
ذ ُ خَأ نية ُ الْأ بَابُِس نَّةٌُكَوأ سَأ  "بِالْأ
ُــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكُله،ُيقولُالحقُوهوُيهديُالحمدُللهُربُالعالمين،ُوأشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُوحدهُلاُشر
 أماُبعدُفيا السبيل،ُوأشهدُأنُمحمداًُعبدهُورسوله،ُصلىُاللهُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُوسلم.

 جماعةُالإسلامُ
ُبقَِدَرٍُ ُخَلقَأناَه  ءٍ ُشَيأ ُك لَّ ُإِنَّا ُفِيُ مَا: "ويقول(.49/القمر" يقولُاللهُتعالى: صِيبةٍَ ُم  ُمِنأ أصََابَ

ضُِوَلَاُفِيُأَُ رَأ ُِيَسِيرٌ")الحديدالْأ ُذلَِكَُعَلَىُاللََّّ ُنَبأرَأهََاُإِنَّ ُقبَألُِأنَأ ُفِيُكِتاَبٍُمِنأ ُإِلاَّ  (.22/نأف سِك مأ
منُسننُاللهُالكونيةُفالذيُ وهوُسنة بالْسباب إخوةُالإسلامُ:"حديثناُإليكمُاليومُعنُالْخذ

زقُمخالفُلمنهجُالْنبياءُينامُفىُبيتهُويريدُأنُيرزقهُاللهُدونُأدنىُتعبُأوُأخذُبأسبابُالر
ُالسلبيُعلىُالإسلامُوالمسلمينُفىُعصورُ ُالمذهبُكانُلهُتأثيره ُبلُإنُهذا والصالحين،

 !!والتفوقُعلىُالْعداء بهمُعنُالْخذُبأسبابُالقوة الضعفُحيثُقعد
ُتعجز ينفعكُواستعنُباللهُولا احرصُعليُما

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إخوةُالإيمانُ:"ُالمسلمُيتعينُعليهُمعُإيمانهُبالقدرُأنُيحرصُعلىُماُينفعه،ُويستعينُباللهُ
فيُأموره،ُويبذلُالْسبابُالمشروعةُفيُتحقيقُمطالبه،ُلْنهُمتعبدُبذلكُمنُقبلُاللهُتعالى،ُ

تعنُباللهُولاُتعجز،ُاحرصُعلىُماُينفعك،ُواس" وبذلكُأمرُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُفقال:
وإنُأصابكُشيءُفلاُتقل:ُلوُأنيُفعلتُكانُكذاُوكذا؟ُولكنُقل:ُقدرُاللهُوماُشاءُفعل،ُفإنُ

ُلوُتفتحُعملُالشيطان.")مسلم(.ُ
ُوسلم: ُعليه ُالله ُصلى ُالنبي ُإلاُُ وقال ُالعمر ُفي ُيزيد ُولا ُالدعاء، ُإلا ُالقضاء ُيرد "لا

والدعاءُينفعُمماُنزلُومماُ"  عليهُوسلمُقال:ُُالبر")الترمذي(.وعنُعائشةُأنُالنبيُصلىُالله
ُالقيامة.")الحاكم(.وبذلكُيجمعُ ُالدعاءُفيعتلجانُإلىُيوم ُوإنُالبلاءُلينزلُفيتلقاه ُينزل، لم
أُنُماُسيكونُ بُالله،ُوبينُعلمه اُلاستعانة يُنفعهُمع اُلحرصُعلىُما اُلحسنيين:ُبين بُين المؤمن

بلُعليهُأنُ علىُماُسبقُبهُالقدر، الْعمالُاتكالاًُُإنماُهوُبقدرُاللهُتعالى،ُوليسُلهُأنُيترك
يجدُويجتهدُويأخذُبالاحتياطاتُوأسبابُالنجاح،ُويبتعدُعنُأسبابُالفشلُوالخسارة،ُفمنُجدُُ
ُاللهُبالتوبةُ ُمع ُالحال ُبمراجعة ُيكون ُنوعه ُكان ً ُأيا ُالفشل ُفعلاج ُحصد، ُزرع ُومن وجد،

ُثمُلزومُتقواهُسبحانهُوالاستغفارُثمُالاستعانةُباللهُوحسنُالظنُبهُوص دقُالتوكلُعليه،
 والاستقامةُعلىُشريعته،ُثمُالْخذُبالْسبابُوعدمُالعجز،ُوليوقنُأنُكلُماُيجريُفيُهذاُ

عظمُهوُبقضاءُاللهُتعالىُوقدره،ُوسبقُعلمهُبهُفيُسابقُأزله،ُكماُ أو صغر الكونُمهما
ءٍُخَلقَأناَه ُبِقَدَرٍ""قالُاللهُتعالى:ُ  (.49/)الزمرإنَِّاُك لَُّشَيأ

وفيُالصحيحينُأنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُقال:ُإنُأحدكمُيجمعُخلقهُفيُبطنُأمهُأربعينُ
يوماًُنطفة،ُثمُيكونُعلقةُمثلُذلك،ُثمُيكونُمضغةُمثلُذلك،ُثمُيرسلُإليهُالملكُفينفخُفيهُ

ُإلىُآخرُالحدي الروح،ُويؤمرُبأربعُكلمات:  ث.بكتبُرزقهُوأجلهُوعملهُوشقيُأوُسعيدُـ

ُ")وقالُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُكتبُاللهُمقاديرُالخلائقُقبلُأنُيخلقُالخلقُبخمسينُألفُسنة
 (.مسلم



ويقولُصلىُاللهُعليهُوسلمُقال:ُإنُأولُماُخلقُاللهُالقلم،ُفقالُلهُاكتب،ُقال:ُوماُأكتبُياُ
يءُ"كلُش أبوداودُوالترمذي(.ويقول:")كلُشيءُحتىُتقومُالساعة اكتبُمقادير قال: رب؟

 (.مسلم")بقدرُحتىُالعجزُوالكيس
ياُرسولُاللهُبينُلناُدينناُكأناُخلقناُالآن،ُفيماُالعملُاليوم؟ُ" ورويُأنُسراقةُبنُمالكُقال:

لا،ُبلُفيماُجفتُبهُالْقلامُ" ماُجفتُبهُالْقلامُوجرتُبهُالمقادير؟ُأمُفيماُنستقبل؟ُقال: أفي
ملوا،ُفكلُميسر،ُوفيُرواية:ُكلُعاملُميسرُاع" وجرتُبهُالمقادير،ُقال:ُففيمُالعمل؟ُقال:

لعمله")مسلم(.قالُالنوويُفيُشرحُمسلم:ُوفيُهذهُالْحاديثُالنهيُعنُتركُالعملُوالاتكالُ
الشرعُبها،ُوكلُميسرُلماُخلقُ بلُتجبُالْعمالُوالتكاليفُالتيُورد علىُماُسبقُبهُالقدر،
  لهُلاُيقدرُعلىُغيره.
ُشُِ باَبُِمِنأ ذ ُباِلْسأ لِيُالْلبَابُِوالْخَأ ُيَمُِالمرسلينُوأ وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الْخذُبالْسبابُمنُشيمُالمرسلينُوأوليُالْلبابُوالصالحينُومنُتمسكُبالهدىُ عبادُالله:
أُنُُ  المستقيم، يُريدون اُلذين اُلدراويش اُلبطالين اُلصدقاتُوالهبات.ُوتركهُمنُشيم ُيعيشواُعلى

عملاقةُلحملُالْحياءُمنُكلُ نوحُعليهُالسلامُأمرهُربهُتباركُوتعالىُبإعدادُسفينة هو #فها
بُالْسباب.ُ اُلْخذ إُلى أُرشده لُنجاهُولكنه يُنجيه أُن اُلبشرُولوُشاءُالله آُمنُمن اُثنينُومن  زوجين

قُوم اُلسلامُحيثُحاجه إُبراهيمُعليه لُسان آُخرُعلى آُلهتهم:ُ#ومعنى فُى فُحاجهمُوقال فُىُالله ه
ُالأعاَلمَِينَ",ُثمُأخذُيشرحُسببُأنُاللهُهوُربُالعالمينُفقال: ُرَبَّ ُل ِيُإِلاَّ ُعَد وٌّ مأ "الَّذِيُ "فإَِنَّه 
لُهذ فِينِ",ُفالملاحظ يَُشأ وَ ُفَه  ت  قِينُِوَإِذَاُمَرِضأ نِيُوَيَسأ عِم  يُ طأ دِينُِوَالَّذِيُه وَ يَُهأ وَ اُلآياتُخَلقَنَِيُفَه  ه

اُلصفاتُقدُيشاركهُتباركُ أُنُهذه اُلإشارةُ)هو(ُلاحتمال اُلسلامُجاءُباسم إُبراهيمُعليه أُن يجد
رُفارق،ُفالهدايةُوالشفاءُوالإطعامُتثبتُ رُمشتركُمعُقدأ وتعالىُفيهاُأحدٌُمنُخلقهُولكنُبقدأ

الهدايةُومطلقُأيضًاُللخلق،ُولكنهُعليهُالسلامُلمُي ردُهذاُالمعنىُالقاصرُوإنماُأرادُمطلقُ
أىُمسببُالْسبابُفجاءُباسمُالإشارةُ)هو(ُليقول:ُهوُلاُغيرهُالفاعلُ  الشفاءُومطلقُالرزق،

ُالْساسيُعلىُوجهُالحقيقةُلهذهُالْشياء.
ولكنهُعندماُتكلمُعنُالإحياءُوالإماتةُلمُيأتُباسمُالإشارةُ)هو(ُلْنُهذهُالصفاتُلاُتكونُإلاُُ

فُقال: يُ مِي  للهُوحده ييِنُِ"وَالَّذِي يُ حأ ثُ مَّ يُقل:  ت نِي يُحيين".  "ولم فُهو يُميتني اُلشاكلةُ  "والذي وعلى
ُوَأبَأكَى")النجم الْولىُقوله: حَكَ ُأضَأ ُه وَ ُإنُالمضحك43ُ"وَأنََّه  ُليقول: ُالإشارة ُجاءُباسم ,)

ُوالمبكيُحقيقةُهوُاللهُليسُغيره.
أُنُاللهُهوُم لُحظةُضعف نُسىُوهوُسجينُفي اُلسلام يُوسفُعليه اُلْسبابُفالتفتُ#وهذا سبب

بقلبهُإلىُالْسبابُوقالُلرفيقُالسجنُالذىُاستعدُليخرجُمنه:ُ"ُأي؛ُليخلصهُمنُغياهبُ
طليقُيتمتعُ  حر  هو  لْنُالسجنُعافاناُاللهُوعافاكمُمنُأشدُالْمورُعليُالإنسانُفبينما  السجن,

ُُِيحدثُلهُمنُتحكمُومذلةُلذلكُ بالحريةُيجدُنفسهُبينُجدرانُأربعةُوناهيكُعما رَس ولَُاللَّ 
ُقاَلَ: صلىُاللهُعليهُوسلمُكانُيقول ُإبِأرَاهِيمَُإِذأ ُمِنأ ُبِالشَّك ِ ُأحََقُّ ن  يِيُ "نَحأ ُأرَِنِيُكَيأفَُت حأ ِ "رَب 

تىَُ  ُقَالَُبلََىُ ُُالأمَوأ مِنأ ُت ؤأ ُقلَأبِي".ُقاَلَ:وَلُ ُُقاَلَُأوََلَمأ مَئِنَّ ُلِيَطأ حَم ُاللَّ  ُل وطاً،  كِنأ ُكَُ  "وَيَرأ انَُيأَأوِيُإلَِىُلقََدأ
نٍُشَدِيدٍ، كأ ُالدَّاعِيَ")البخاريُومسلم( وَلَوأُ ر  نُِط ولَُلبَأثُِي وس فَُلْجََبأت  جأ ُفِيُالس ِ  .لبَِثأت 



نِيُعِندَُرَب ِكَ"ُليخلصُمنُالسجنُ فيوسفُقالُلمنُمعهُفيُالسجنُوانتهتُمدةُحبسه "اذأك رأ
ُإلي لِصَه  ُأنُي خأ ُاللهُتباركُوتعالىُأراد ُلهُوهىُصفةُالْنبياءُولكنَّ ُوأنُيجعلُقلبهُخالصًا ه

عَُسِنيِنَ",ُليصفوُقلبهُ  والمرسلين،ُفقالُتعالى: نُِبِضأ جأ رَُرَب هُِِفلَبَثَُِفِيُالس ِ ُذِكأ "فأَنَسَاه ُالشَّيأطَان 
منُالتفاتهُإلىُالْسبابُويعودُإلىُربُالْسباب،ُينظرُإليهُأولاًُثمُيأخذُبالْسبابُولاُتكونُ

 الملاذُوالملجأ.هىُفىُذاتهاُ
#وهاُهوُموسىُعليهُالسلامُأمرهُربهُتباركُوتعالىُأنُيضربُالبحرُبعصاه،ُوهلُتشقُ
العصىُالبحر؟!ُولكنهاُالْسباب,ُفإذاُبالبحرُفرقتينُكلُفرقُكالطودُالعظيمُولوُشاءُاللهُأنُ

بالْسباب،ُيجعلهُكذلكُمنُغيرُضربُبالعصاُلفعلُولكنهُي عل ِمُأنبياءهُوعبادهُالصالحينُالْخذُُ
وكذاُضربهُالحجرُبالعصاُلينفجرُمنهُاثنتاُعشرةُعيناُكلُهذاُلتأخذُالْسبابُنصيبهاُمنُحياةُ

ُالإنسان.
اُلعادات،ُ  وكذلك# اُلع جابُوخوارق اُلشيء اُلخضرُورأى اُلسلامُمع نُبىُاللهُموسىُعليه كُان لما

اُلرحلة: آُخر فُى اُلصالح اُلعبد لُه رِيُُ"  قال أُمَأ عَنأ فَُعلَأت هُ  طِعُعَّليَأهُِصَبأرًاوَمَا تُسَأ لَُمأ تُأَأوِيل ُمَا ُ"ذلَِكَ
 ولا الفضل، فإليهُي رد بلُهوُمنُعلمُاللهُجلُوعلاُ-أىُعلمُالغيبُ-أىُليسُهذاُمنُشأنى

 يلتفتُقلبكُإلىُعبدُمثلكُلاُحولُلهُولاُقوة.
ةُأنُتهزُالنخلُ-وهيُفىُالمخاض-#وهاُهيُمريمُعليهاُالسلامُأمرهاُربهاُتباركُوتعالىُ

لتسقطُعليهاُرطباًُجنياً،ُومعلومُأنُالمرأةُأضعفُماُتكونُقوةُفيُهذهُالحال،ُومعُهذاُأيضًاُ
: لوُهزُالنخلةُعشرةُرجالُمنُجذعهاُلماُتساقطتُثمرةُواحدةُولكنهاُالْسبابُقالُتعالي

طَباًُجَنِيًّا")مريم/" ُعَليَأكُِر  لةَُِت سَاقِطأ عُِالنَّخأ
يُإلِيَأكُِبِجِذأ ،ُفماُبالكمُبامرأةُنفساءُتهزُ (.25وَه ز ِ

النخلة،ُهلُيمكنُمعُضعفهاُأنُتهتزُالنخلة؟ُلاُيمكنُذلك،ُوإنماُكانُهذاُالْمرُإشارةُلطيفةُ
ُإلىُضرورةُالْخذُبالسبب،ُوقدُأحسنُالشاعرُجدُالإحسانُلماُنظمُهذاُالمعنى،ُفقال:

ُيوماًُعنُالطلب ترغبنُبالعجز توكلُعلىُالرحمنُفيُالْمرُكلهُ***ولا
ُألمُترُأنُاللهُقالُلمريــــمُوهزي***إليــكُالجـذعُيساقـــطُالرطــــــب
ُفلوُشاءُأنُتجنيهُمـنُغيرُهزه***ُجنتــهُولكنُكلُرزقُلـــهُسـبب

فهذهُامرأةُنفساءُوهيُأعذرُماُتكونُإذاُتركتُالْخذُبالْسباب،ُوذلكُمنُأعظمُالدلالةُعلىُ
  أنهُلابدُأنُيأخذُالعبدُبالسبب.

عندماُتكلمُعنُالخلقُوالإحياءُوالإماتةُالتىُُ-عيسىُابنُمريمُفاللهُتباركُوتعالى وه #وها
هىُمنُصفاتهُلاُلغيره,ُوتوحيدُالربوبيةُيقتضىُأنُي فردُبها,ُفىُهذهُالحالةُلمُيتركُالكلامُ
ُفىُالإحياءُ ُذاتياً ُتدخلاً ُويظنُظانُأنُلعيسىُابنُمريم ُواهم ُيتوهم ُحتىُلا علىُعواهنه

ينُِكَهَيأئةَُِالطَّيأرِ...",ُلمُتكتملُالآيةُبعدُولكنهُوضعُ فقالُتعالى:والإماتةُ ُمِنَُالط ِ ل ق  ُتخَأ "وَإِذأ
ُ ُ)بإِِذأنِي( ُوتعالى ُسبحانه ُفقال ُعنه ُمحيد ُالذىُلا ُالطَّيأرُِ"القيد ُكَهَيأئةَِ ينِ ُالط ِ ُمِنَ ل ق  ُتخَأ وَإِذأ

بدُمنُهذاُالقيدُحتىُلاُتختلطُالْمور.ُ,ُفصفةُالخلقُصفةُللهُوحدهُلاُلغيرهُفكانُلا"بإِِذأنِي
ُ" وعلىُهذاُالمنوالُوهذهُالوتيرةُقالُسبحانهُوتعالى: ُطَيأرًاُبإِِذأنِيُوَت بأرِئ  ُفيِهَاُفتَكَ ون  فتَنَف خ 

ُالأمَوتىَُبإِِذأنِي رِج  مَهَُوَالْبَأرَصَُبِإِذأنِيُوَإِذأُت خأ  ".الْكَأ

اُلإيمان: اُلناسُ"سننُاللهُفيُكونهُوشرعهُتحت  إخوة أُقوى اُلْخذُبالْسبابُكماُفعلُذلك مُعلينا
 إيماناًُباللهُوقضائهُوقدره،ُ



هوُبنفسه،ُ أذنُفيُالهجرةُإلىُالحبشةُوإلىُالمدينةُوهاجر, نبيناُمحمدُصلىُاللهُعليهُوسلم
وأعدُالرواحلُالتيُيمتطيها،ُوالدليلُالذيُيصحبه،ُوغيرُ واتخذُأسبابُالحيطةُفيُهجرته

يُالغار،ُوتعاطىُأسبابُالْكلُوالشرب،ُوادخرُلْهلهُقوتُسنة،ُولمُينتظرُالطريق،ُواختبأُف
وأخذُ  أنُينزلُعليهُالرزقُمنُالسماء،ُوجاهدُالكفارُوالمشركينُوحفرُالخندقُحولُالمدينة،

وأعدُالجيوش،ُوبعثُالطلائعُوالعيون،ُوظاهرُبينُدرعين،ُولبسُالمغفرُعلىُرأسه،ُ  الحذر،
ُالشعب ُفم ُعلى ُالرماة ُيتركهاوأقعد ُأم ُناقته ُأيعقل ُسأله ُللذي ُوقال اعقلهاُ ويتوكل: ،

اُلمجذومُ  "قيدهاُوتوكل"(،وقال:  للطبراني  وتوكل")ابنُحبانُوابنُخزيمة(.وفيُرواية ُمن "فر 
 .فراركُمنُالْسد")البخاري(ُ

  وكانُيمشىُفيُالْسواقُلتحصيلُالرزق....

 :"ينافيُالتوكلُعليُالله  الْخذُبالْسبابُلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعضُأنُمجردُاخذهُبالْسبابُيتنافىُمعُمفهومُالتوكلُعلىُالله،ُوهذاُ أيهاُالناس:"ُيعتقد
 بلُذلكُمماُأمرُالشرعُبهُ،معُالاعتقاد فالْخذُبالْسبابُلاُينافيُالتوكلُعلىُالله، فادح؛ خطأ

ُالضر وعليهُيجبُأنُيوجدُ  الذيُخلقُالْسبابُوالمسببات.  وأنهُهو  بيدُاللهُسبحانه،ُُوالنفع  أنَّ
اُلشرعي،ُونحوُ اُلخبر أُو اُلعادة، أُو بُالتجربة، اُلسببُوالمسبب،ُويعرفُذلك بُين ارتباطُحقيقي

ُذلك،ُوهذاُماُقررهُالعلماء.ُ
والمشروعةُُومنُالمعلومُأنهُيلزمُأنُيكونُالسببُالذيُتتخذهُفيُالوصولُلغايتكُالمحمودة

ًُفلاُيوصلُللغاياتُالمشروعةُإلاُبأسبابُمشروعةُفالغايةُفيُ لابدُأيضاُأنُيكونُمشروعا
الوسيلة.ُولاُيعنيُهذاُعدمُالتوكلُفإنُالتوكلُعلىُاللهُمطلوبُفيُكلُحال،ُ الإسلامُلاُتبرر

مِنيِنَ")ا ؤأ ُم  ُك نأت مأ ُِفتَوََكَّل واُإِنأ ُِ وقال: (.23لمائدة:كماُقالُاللهُتعالى:ُوَعَلَىُاللََّّ ُعَلَىُالأحَي  وَتوََكَّلأ
")الفرقان: وت  ")الطلاق: (.وقالُُتعالى:58الَّذِيُلاُيمَ  ب هُ  ُِفَه وَُحَسأ ُعَلَىُاللََّّ ُيتَوََكَّلأ ُ(.3"وَمَنأ

ُالتوكلُعرفهُالعلماءُبمباشرةُالْسبابُمعُاستشعارُأنهاُلاُتؤثرُإلاُبإذنُالله،ُوعليهُ وهذا
فيُإنجاحُالمهمةُعلىُاللهُوحده،ُولاُيمنعُذلكُأنُتفعلُماُتستطيعُمنُُفالاعتمادُالحقيقي

ُفيُ ُالسببُكما ُعلىُاللهُأثناءُبذل ُكنتُمعتمداً ُإذا ُالسببُلاُيناقضُالتوكل ُفبذل الْسباب،
ُاعقلهاُوتوكل")ُابنُحبانُوالترمذي(." الحديث:ُقيدهاُوتوكل")الحاكم(.ُوفيُرواية:

ُعليهُوسلمُفيُالهجرة،ُفقدُبذلُأسباباًُمحكمة،ُولماُوقفُويدلُلهذاُتخطيطُالنبيُصلىُالله
أحدهمُتحتُقدميهُلْبصرنا،ُفقالُالنبيُصلىُاللهُ نظر المشركونُعلىُفمُالغارُقالُأبوُبكرُلو

ُباثنينُاللهُثالثهما")البخاري(.ُ "ماُظنكُياُأباُبكر عليهُوسلم:
الرزقُمعُأنهُلمُيأخذُبالْسبابُولمُإخوةُالإيمانُ:ُإنُكثيراُمنُالناسُيقعدُفيُبيتهُوينتظرُ

لُذلكُرأىُعمرُرضيُُ اُلمسجدُُُ-رضيُاللهُعنه –يسعُعليهُفكيفُيأتيه؟!! كن قومًاُقابعينُفيُر 
توَكِ لونُعلىُالله،ُفعَلاهمُعمرُرضيُاللهُ بعدَُصلاةُالجمعة،ُفسألهم:ُمنُأنتم؟ُقالوا:ُنحنُالم 

تهُونَهَرَهم، ُأحدُ  وقال: عنهُبدِرَّ "اللهمُارزقني،ُوقدُعلِمَُ كمُعنُطلبُالرزق،ُويقول:لاُيقَع دنَّ
ُذهبًاُولاُفض ة،ُوإنُاللهُيقول: ضُِ" أنُالسماءَُلاُت مطِر  واُفِيُالْرَأ فإَِذَاُق ضِيتَُِالصَّلاَة ُفاَنتشَِر 

ِ")الجمعة:ُُ لُِاللََّّ بسندهُعنُمعاويةُبنُ ”التوكل“(.وروىُابنُأبيُالدنياُفي10ُُوَابأتغَ واُمِنُفَضأ
"منُأنتم؟ُقالوا:ُنحنُالمتوكلون.ُ ،ُأنُعمرُبنُالخطاب،ُلقيُناساًُمنُأهلُاليمن،ُفقال:قرة



لذلكُ "المتوكلُالذيُيلقيُحبهُفيُالْرض،ُويتوكلُعلىُاللهُ". قال:ُبلُأنتمُالمتكلون،ُإنما
 منُالعلماء:" قالتُطائفة

 ,  الالتفاتُإلىُالْسبابُشركُفيُالتوحيد

   ..قدحُفيُالشرع والإعراضُعنُالْسبابُبالكلية

ًُ  ومحو  نقصُفيُالعقل  الْسبابُأنُتكونُأسبابا
 والعقلُوالشرع. معنىُيتألفُمنُموجبُالتوحيد وإنماُالتوكلُوالرجاء

 " الالتفاتُإلىُالْسبابُشركُفيُالتوحيدُ
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقدُأنُالسببُهوُالْصلُفيُالجلبُوالمنعُكانُهذاُقادحًاُفىُُُأيُأنُالإنسانُإذا" عبادُالله:
توحيدهُوكانُسبباًُفيُإشراكه،ُولاُيستقيمُتوحيدُالعبدُللهُإلاُإذاُكانُقلبهُلاُيلتفتُإلىُسببُ

ُباَطِلةًَُ)منُالْسبابُالتيُجعلهاُاللهُلذلك. تبََرَهَا ُفيِهُوعابهُوَاعأ وفيُالحديثُ(.وقدحُأيُطَعَنَ
"أصبحُمنُعباديُمؤمنُبيُوكافرُفأماُمنُقالُ صلىُاللهُعليهُوسلمُقالُربنا:القدسيُقالُ

كذاُوكذاُ منُقالُمطرناُبنوء مطرناُبفضلُاللهُوبرحمتهُفذلكُمؤمنُبيُكافرُبالكوكبُوأما
ُ")البخاريُومسلم(.بيُمؤمنُبالكوكب فذلكُكافر

ُسبباًُللحدثُبحيثُإنُاستقرُفأرشدهمُإلىُعدمُالالتفاتُإلىُالْسبابُوالعلاماتُالتيُجعلهاُالله
ُالإيمانُفىُالقلبُكانُصاحبهُلاُينفكُعنُدائرةُالشرك،ُومنُاعتقدُأنهُعلامةُوسببٌُ هذا

ُفحسبُفهوُمؤمنُبالله.
"وَإِذَاُسَألََكَُعِباَدِيُعَن ِيُفإَِن ِيُ لذلكُلمُيجعلُالموليُعزُوجلُواسطةُبينهُوبينناُفيُالدعاء:

ُال وَةَ ُدَعأ ُإِذَاُدَعَانِ".قَرِيبٌُأ جِيب    فجميعُآياتُالسؤالُفيُالقرآنُأمرُاللهُنبيهُأنُيجيب: دَّاعِ

ُه وَُأذًَىُ ألَ ونَكَُعَنُِالأمَحِيضُِق لأ ِ"،ُ"وَيَسأ ُلِلنَّاسُِوَالأحَج  ُهِيَُمَوَاقيِت  ألَ ونَكَُعَنُِالْهِلَّةُِق لأ "يَسأ
ُالن ِسَاءُفِيُالأمَحِيضُِ تزَِل واأ ألَ ونَكَُ" ،"فاَعأ ُالأعفَأوَ".وَيَسأ ُق لِ ُي نفِق ونَ رُِ ُمَاذَا ُالأخَمأ ُعَنِ ألَ ونَكَ "يَسأ

ُمِنُنَّفأعِهِمَا بَر  مَآُأكَأ ه  ُلِلنَّاسُِوَإِثأم  ُفيِهِمَاُإثِأمٌُكَبيِرٌُوَمَناَفِع  ألَ ونَكَُعَنُِالسَّاعَةُِ". "وَالأمَيأسِرُِق لأ  يَسأ

سَاهَا رأ هَاُعِندَُ أيََّانَُم  ُإنَِّمَاُعِلأم  لمُيقلُوإذاُسألكُعباديُعنيُفقلُ إلاُفىُآيةُالدعاء رَب ِي".ق لأ
كذا،ُوإنماُألغىُهذهُالكلمةُ)قل(ُلْنُ)قل(ُهذهُهىُالواسطةُبينُالحقُوالخلقُولاُتكونُفىُ
أمرُمنُأمورُالعبادةُالمحضةُلله،ُفالدعاءُعبادةُمحضةُللهُلاُيجوزُأنُي شركُفيهُغيرهُحتىُ

ُمرسلاً.إنُكانُملكًاُمقرباًُأوُنبياًُ
ُوهوُالواسطةُبينُالحقُوالخلق,ُوهوُسببُ فمعُكونُالرسولُهوُمبلغُالرسالةُعنُربنا
ُالتفتناُإليهُبقلوبناُولاحظناهُفىُأمرُمنُأمورُالعبادةُالمحضةُللهُقَدَحَُذلكُُ إيماننا،ُولكنُإنأ

ُالفهمُمنُأقوىُالْدلةُللقدحُفيُعقيدة ُيعتبرُهذا فوسُوالن ضعافُالعقيدة فىُتوحيدنا،ُلذا
وصرفُشيءُمنُالعبادةُ والمدد والتوسلُوالاستغاثة الذينُيلجئونُإلىُغيرُاللهُفىُالدعاء

 .إلاُلهُسبحانهُلاُسواه التىُلاُتجوز

   :الإعراضُعنُالْسبابُبالكليةُقدحُفىُالشرع
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ُالناس  ُمعشرُالمسلمينُاليومُمنُاستبدالُالذىُهوُأدنىُُأيها ُيتضحُمماُحدثُلنا :"وهذا
 وكأنُلسانُالحالُيقول: استبدالُالضرائبُبالزكاة,ُفهذاُقدحُفىُشرعُربنا، بالذيُهوُخير,

معُالعلمُأنُالزكاةُلاُ علىُاللهُورسوله. صالح،ُوهذاُمنُأعظمُالافتراء إنُهذاُالشرعُغير
فعُالناسُفيهاُأكثرُمنُغيرهاُخوفاًُمنُاللهُورقابةُله,ُوحرصًاُعلىُيتهربُمنهاُأحدُبلُيد

براءةُالذمة,ُفيُحينُأنُالجميعُفيُشريعةُالضرائبُيسلكُالْبوابُالخلفيةُفىُالتهربُمنهاُ
وفىُالزكاةُجائزُللإمامُ  ويبتدعُالحيلُللتخلصُمنُغلوائهاُكلياًُأوُجزئيًا,ُكبيرًاُكانُأوُصغيرًا.

دفعُالزكاةُكماُفعلُأبوُبكرُمعُمانعيُالزكاةُوقال:ُواللهُلوُمنعونيُعقالاًُأنُيقاتلُمنُلاُي
ُكانواُيؤدونهُإلىُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُلقاتلتهمُعليه.

ولاُيستطيعُحاكمُاليومُأنُيقاتلُالمتهربينُمنُالضرائبُفشتانُشتانُبينُشرعُالحقُوشرعُ
 الخلق.

: اُهوُإلاُبشؤمُمعصيتناُوإعراضناُعنُشرعُربنا#وماُيحدثُاليومُمنُأزماتُاقتصاديةُم

ضُِ" نَُالسَّمَاءُوَالْرَأ ناَُعَليَأهِمُبَرَكَاتٍُم ِ ُلفَتَحَأ ُوَاتَّقَواأ لَُالأق رَىُآمَن واأ ُأهَأ ُأنََّ (. 96الْعراف")وَلَوأ

اُلسرقة اُنتشرت إُلا  وما اُلمجرمون منُشؤمُمعصيتناُللهُوإعراضناُعنُشريعتهُومنهاجهُ  وكثر
أنُالسارقُأخذُعقابهُالشرعيُلمُت سولُلهُنفسهُبعدهاُالسرقة،ُوكانُ ولو تضاهُلنا.الذىُار

فلماُاستبدلتُ. عبرةُوعظةُلغيرهُممنُتجولُبخاطرهُتلكُالجريمةُفيرتدعُعنُذلكُويرعوى

 القدحُفيُالشرع!!.ُ هذهُالْحكامُبتلكُي عدُمنُبابُالإعراضُعنُالْسبابُبالكليةُومنُثمَُّ

 الخطبةُالثانية:
 ـــــــــــــــــــــــــ

ُجماعةُالإسلامُ للهُوالصلاةُوالسلامُعليُرسولُاللهُوبعدُفيا الحمد

ًُ  ومحو  : نقصُفيُالعقل.  الْسبابُأنُتكونُأسبابا
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعالمُاليوم،ُفكثيرُمنهمُيفعلُوهذهُالجزئيةُمنُالقاعدةُتخاطبُشريحةُعريضةُمنُمسلميُا
ُماُيغضبُربهُويطلبُثوابه،ُويبتعدُعنُمرضاتهُويطلبُجنته.

محوُالْسبابُيتبناهُبعضُالجهلاءُمنُأمتناُفيفعلونُأفعالًاُويطلبونُنتيجةُ وهذاُالفهمُأي؛
ُفعلًاُأوُتركًا. طلبُفمنُأمثلةُالفعل؛ُ لهذهُالْفعالُتتنافىُوالنتائجُالحقيقيةُلهذهُالْفعالُإما

دخولُالجنةُوفعلُالمحرمات،ُوطلبُالسفرُوتركُوسيلتهُمنُمركبُوغيره.ُوطلبُالنصرُ
باَطُِالأخَيألُِ ةٍُوَمِنُر ِ نُق وَّ تطََعأت مُم ِ اُاسأ علىُالْعداءُدونُإعدادُالعدة،ُواللهُيقولُ:"ُوَأعَِدُّواُلَه مُمَّ

ُوَآخَرِينَُمُِ ك مأ ُِوَعَد وَّ ُاللََّّ بُهُِِعَد وَّ هِب ونَ ُُ ت رأ مأ ه  يَُعألَم  ونَه م ُاللََّّ  تُعَألمَ  ُلَا (.ُفالحذر60ُ")الْنفال/نُد ونِهِمأ
الذىُتعاملتُبهُمصرُمعُكثيرُمنُالقضاياُالإقليميةُخلالُالسنواتُالماضية،ُكانُفىُسياقُ
أُصبحتُ اُلآن لُلسيطرةُعلىُالمنطقة، اُلمتصارعة اُلقوى اُلداخل،ُوكثافة اُلبيتُمن إعادةُترتيب

أُكثر ًُ  مصر اُلتراجعُ  واستقراراً،  أمنا تُتلقىُضرباتُتجبرهاُعلى لُلهيمنة اُلطامحة اُلجهات وبدأت
والْخذُبمنظوماتُالتسليحُالجديدةُتؤكدُأنُجيشناُلديهُالقدرةُعلىُخوضُمعاركُ والانكفاء,

ُشرسةُخارجُالحدودُللحفاظُعلىُالعمقُالاستراتيجيُوُالحفاظُعلىُامنُوُاستقرارُالبلاد..



ُت ُالترك؛ ُوتركُالشرابُومنُأمثلة ُالشفاء، ُوتركُالتداويُوإرادة ُالولد، ركُالزواجُوإرادة
ُوإرادةُالري،ُوتركُالطعامُوإرادةُالشبع.

ُتركُهذهُالْسبابُاستحمقهُالناسُوقالوا:ُإنهُمجنون،ُ فكلُهذهُالْشياءُأسبابُلمسبباتهاُمَنأ
ذُبالْسبابُوعدمُفهذاُمحوُللأسبابُأنُتكونُأسباباً.ُقصةُجميلةُعنُسلفناُالصالحُفيُالْخ

ًُالبلخي،ُذهبُفيُرحلةُ الكسلُوالركودُوالاعتمادُعلىُصدقاتُالمحسنين:ُيروىُأنُشقيقا
تجارية،ُوقبلُسفرهُودعُصديقهُإبراهيمُبنُأدهمُحيثُيتوقعُأنُيمكثُفيُرحلتهُمدةُطويلة،ُ

:ُماُولكنُلمُيمضُإلاُأيامُقليلةُحتىُعادُشقيقُورآهُإبراهيمُفيُالمسجد،ُفقالُلهُمتعجباًُ
لُبعودتك؟ُقالُشقيق: رأيتُفيُسفريُعجباً،ُفعدلتُعنُالرحلة،ُقالُإبراهيم:ُخيراًُ الذيُعج 

ماذاُرأيت؟ُقالُشقيق:ُأويتُإلىُمكانُخربُلْستريحُفيه،ُفوجدتُبهُطائراًُكسيحاًُأعمى،ُ
ُالمكانُالنائي،ُوهوُلاُيبصرُولاُ ُالطائرُفيُهذا وعجبتُوقلتُفيُنفسي:ُكيفُيعيشُهذا

لمُألبثُإلاُقليلاًُحتىُأقبلُطائرُآخرُيحملُلهُالعظامُفيُاليومُمراتُحتىُيكتفي،ُيتحرك؟ُو
إنُالذيُرزقُهذاُالطائرُفيُهذاُالمكانُقادرُعلىُأنُيرزقني،ُوعدتُمنُساعتي،ُفقالُ  فقلت:

إبراهيم:ُعجباًُلكُياُشقيق،ُولماذاُرضيتُلنفسكُأنُتكونُالطائرُالْعمىُالكسيحُالذيُيعيشُ
ره،ُولمُترضُأنُتكونُالطائرُالآخرُالذيُيسعىُعلىُنفسهُوعلىُغيرهُمنُعلىُمعونةُغي

العميانُوالمقعدين؟ُأماُعلمتُأنُاليدُالعلياُخيرُمنُاليدُالسفلى؟ُفقامُشقيقُإلىُإبراهيمُوقب لُ
ُيده،ُوقال:ُأنتُأستاذناُياُأباُإسحاق،ُوعادُإلىُتجارته.

ُبذلاً:هؤلاءُقدُفهمواُالإسلام،ُعملاًُوتعباً،ُجهداًُوُ
ُوذلكُلْنُالإسلامُرفعُمنُشأنُ ُولاُدعةُولاُخمولاً، ُتقاعساًُولاُكسلاً، ُالإسلام لمُيفهموا

ُصاحبُاليدُالعليا،ُولاُيريدُلْتباعهُأنُيكونواُعالةُعلىُغيرهم.
الْخذُبالْسبابُفيُحياةُالطيرُوالحشرات:ُففيُحياةُالطيرُتجدُأنُالطيورُكلهاُتسعىُعلىُ

دونُتقاعسُأوُكسلُأوُتواكلُ؛ُحتىُحثناُنبيناُصلىُاللهُعليهُوسلمُُرزقهاُمتوكلةُعلىُالله
:ُُ-صلىُاللهُعليهُوسلمُ-علىُأنُنحتذيُبهاُ؛ُفعنُعمرُرضيُاللهُعنهُقالُ:ُقالُُرسولُالله

” ُُ ُالطَّيأر  زَق  ُكَمَاُي رأ زِقأت مأ ُتوََكُّلِهُِلَر  ُِحَقَّ ُتوََكَّل ونَُعَلَىُاللََّّ ُك نأت مأ ُأنََّك مأ ُبِطَانًا"لَوأ وح   تغَأد وُخِمَاصًاُوَترَ 

 أخرجهُالترمذي".
ُبالْسبابُليسُفرارُمنُقضاءُاللهُوقدره الْخذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أُيضًا، اُلقدر بُلُهوُمن اُلقدر بُالْسبابُلاُينافي اُلْخذ ُ-ليهُوسلمصلىُاللهُع-ولهذاُحينُسئلُُ  إن

عنُالْدويةُوالْسبابُالتيُيتقيُبهاُالمكروه،ُهلُتردُمنُقدرُاللهُشيئاً،ُكانُجوابهُالفاصل:ُ
 (.أحمدُوالترمذيُوحسنه)"هيُمنُقدرُالله"

ولماُانتشرُالوباءُفيُبلادُالشامُقررُعمرُبمشورةُالصحابةُالعدولُعنُدخولها،ُوالرجوعُ
قدرُاللهُياُأميرُالمؤمنينُ؟ُقال:ُنعم،ُنفرُمنُقدرُُبمنُمعهُمنُالمسلمينُ.ُفقيلُله:ُأتفرُمن

اللهُإلىُقدرُالله،ُأرأيتُإنُنزلتُبقعتينُمنُالْرض،ُإحداهماُمخصبةُوالْخرىُمجدبة،ُأليسُ
 إنُرعيتُالمخصبةُرعيتهاُبقدرُالله،ُوإنُرعيتُالمجدبةُرعيتهاُبقدرُاللهُ؟!.



ُبالْسباب ُكانُالمسلمونُالْولونُيعتقدونُبالْخذ ففيُمعاركُالفتحُالإسلاميُدخلُ: وهكذا
المغيرةُبنُشعبةُعلىُقائدُمنُقوادُالرومُفقالُله:ُمنُأنتمُ؟ُقال:ُنحنُقدرُالله،ُابتلاكمُاللهُ

ُكنتمُفيُسحابةُلصعدناُإليكم،ُأوُلهبطتمُإليناُ!!. بنا،ُفلو
وطاقته،ُولاُينبغيُأنُيلجأُالإنسانُإلىُالاعتذارُبالقدرُإلاُحينماُيبذلُوسعه،ُويفرغُجهدهُ

ُوبعدُذلكُيقول:ُهذاُقضاءُالله.
غلبُرجلُآخرُأمامُالنبيُعليهُالسلام،ُفقالُالمغلوب:ُحسبيُالله،ُفغضبُالنبي،ُورأىُظاهرُ
هذهُالكلمةُإيمانًا،ُوباطنهاُعجزًا،ُفقال:ُ"إنُاللهُيلومُعلىُالعجز،ُولكنُعليكُبالكيس،ُفإذاُ

 )أبوداود(."غلبكُأمرُفقلُحسبيُالله
ُللجميعُلمستوىُتدينهُالرائع، رجلاًُ يحكـــــىُأن ُفيُقريةُكانُقدوة وُكانُكلُأهلُ متعبداً

وُيوماُماُحلُ وُيتخذونهُنموذجاًُيحتذىُفيُالإيمانُباللهُ.. القريةُيسألونهُفيُأمورُدينهم
فمرُبعضُأهلُ وُلمُيستطعُأحدُالنجاةُإلاُمنُكانُمعهُقارب.. طوفانُبالقريةُأغرقهاُبالماء

بُي لُينقذوهالقريةُعلى اُلمتعبد لُهم:  ت آُخرون  فقال أُناس ثُمُمر اُذهبوا" دُاعي،ُاللهُسينقذني،  "لا

تحاولُالنجاةُبنفسُ  ومرتُآخرُأسرة"  وُقالُلهمُنفسُالكلامُ"لاُداعي،ُاللهُسينقذني،ُاذهبوا
فإنُلمُترحلُمعناُستغرق.ُفأجابُ:ُلاُ وقالواُلهُ:ُاركبُمعناُنحنُآخرُمنُفيُالقرية المتعبد

فثارُ انتهىُالطوفانُوُتجمعُأهلُالقريةُفوجدواُجثةُالمتعبد،! ُسينقذنيُ...ُاذهبواداعي،ُالله
حتىُجاءُ  لماذاُلمُينقذُعبده؟!!..ُقررُالبعضُالارتدادُعنُالدين!  الجدلُبينُالناس:ُأينُالله؟!!

لهُشابُمتعلمُواعُوُقالُ:ُمنُقالُلكمُأنُاللهُلمُينقذه؟ُإنُاللهُأنقذهُثلاثُمراتُعندماُأرسلُ
 لكنهُلمُيردُأنُينجو!!ُ ثلاثُعائلاتُلمساعدته،

 "هلُتعلمتُشيئاُمنُهذهُالقصص؟ُإنُاللهُلاُيساعدناُبطرقُخرافيةُووهمية..ُإنما الله: عبد

تقولُ  سبباُوُعلىُالإنسانُالاجتهادُكيُينالُمساعدةُالله!ُلاُيمكنُابداُانُُ  هوُيجعلُلكلُشيءُُ
الصحبةُالصالحةُ ربُارزقنيُ نيُالزوجُالصالحُياربُارزق ربُارزقنيُعملُيا اوُتقوليُيا

كثيرةُهيُالفرصُفيُحياتناُونحنُلاُنستغلهاُ وانتُلاُتتحرك!ُافعلُكلُماُتستطيعُانتُاولا!
زوجُصالحُاوُالتزامُاكثرُاوُصديقُمعينُعلىُالطاعةُ"ُونحنُلاُ جيداُمنُ"عملُافضلُاوُ

هذاُالعلمُالمستوعب،ُوالإحصاءُ تضيعُ!ساكناُلهاُاوُقدُنحاولُمحاولهُيائسةُمناُف نحركُ
الدقيق،ُوالتسجيلُالشاملُللأشياءُوالْحداثُقبلُوقوعهاُلاُينافيُالاجتهادُفيُالعملُواتخاذُ

دِ رُلنا،ُحتىُلاُُ..اللهمُكنُلناُولاتكنُعليناُ. الْسباب ـناُبقضائك،ُوباركُلناُفيماُق ـ اللهمُرضِ 
ـ رت،ُولاُتأخيرُماُعجَّ لت"ُوأقمُالصلاةنحبُتعجيلُماُأخَّ

 

 


